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يًا بالنســبة للقــوات الصربيــة خلال فــترة علــى مــدار عــدة أعــوام، ظلت مكتبــات البوســنة هدفًا عسكر
ـــــائق ـــــدمير آلاف الكتـــــب والمخطوطـــــات والوث ـــــوان الأخـــــيرة عـــــن حـــــرق وت التســـــعينيات، إذ لم تت
والأبحاث، ومثلمــا ظهــرت بطــولات البوســنيين في الــدفاع عــن حيــاتهم، كذلــك ظهــرت بطــولاتهم في

الدفاع عن تراثهم، والحفاظ على الذاكرة المجتمعية للأمة.

وفي هذا المقال سوف نسرد قصة رجل خاطرَ مع رفاقه بحياتهم وسط الرصاص والقنابل، من أجل
عزمهم على إنقاذ إرث الكنوز الثقافية والعلمية لمكتبة الغازي خسرو، والتي لا يمكن تعويضها.

صناديق الموز
في وســط مــا شهــدته مكتبــات البوســنة مــن إبــادة مرعبــة، واســتهداف الصرب بشكــل متعمّــد للأمنــاء
والعاملين في المكتبات، كان هناك ثلة من الشجعان بقيادة المدير السابق لمكتبة الغازي خسرو، الدكتور
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مصــطفى يــاهيتش، والــذي ظــل طــوال ســنوات الحــرب والحصــار قلقًــا على الكتــب والمخطوطــات،
حيث يقول: “حماية مكتبة ليست بالمهمة السهلة، خاصة في زمن الحرب”.

لقد أدرك ياهيتش منذ البداية أن هذه الحرب التي شنّها الصرب على البوسنة هي بالأساس حربًا
علـى الهويـة، وأن مـن الأهـداف الرئيسـية للصرب تـدمير ذاكـرة الشعـب البـوسني المتمثلـة في مكتبـاته،
ومحــو الوجــود الحضــاري الإسلامــي في البلقــان، لــذا شعــرَ يــاهيتش أن عليــه التحــرك سريعًــا لإنقــاذ

ذكريات الأجيال خلال الأعوام الماضية، والمتمثلة في مكتبة الغازي خسرو.

فمنــذ أن رأى حــرق الصرب للمكتبــة الوطنيــة بالكامــل، ثــم قصــف المعهــد الــشرقي، مــا أدّى إلى تــدمير
ر بثمن، شعر ياهيتش أن الدور قادم على مكتبته المتبقية من المحرقة في سراييفو، مخطوطات لا تقد
وأنها سوف تلقى نفس مصير المكتبات الأخرى لا محالة، ولم يَخِب ظنّ الرجل، فقد تعرضت مكتبة

. الغازي خسرو للقصف عام

كان والد ياهيتش يتمنىّ أن يدرس ابنه العلوم الإسلامية، وأن يعيش محاطًا بالكتب، ولذلك أدرك
ياهيتش منذ صغره أن حماية الكتب والمخطوطات واجب لا يقلّ أهمية عن واجب حماية الوطن
وحياة الناس، صحيح أن المخاطرة بالحياة من أجل كومة من الكتب والمخطوطات القديمة مفهوم
ومعنى غريبان لدى الكثير من الناس، ولذلك يقول ياهيتش: “مقارنة الكتب والمجلدات بالناس قد
يبـة، ولكـن يمكـن القـول إن الكتـب هـي ماضينـا وجذورنـا، ومـن دون الماضي سـنفقد هويتنـا، تبـدو غر

ولن يكون لنا حاضر أو مستقبل”.

اعتبرَ ياهيتش أن الحفاظ على التراث الثقافي والعلمي أهم من الحفاظ على الحياة، لأننا إذا متنا
سيأتي من بعدنا آخرون، أما إذا تم تدمير التراث فلن نستطيع أن نعوّضه، وبالتالي كان ياهيتش على
استعداد لتحمّل المخاطر من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المتبقي، حيث رأى أن حفظ كتاب واحد
كثر هو بلا شك أمر جَلَل، أصبح بمثابة إنقاذ حياة بشرية، ويعقب ياهيتش: “إن موت شخص أو أ

كمله”. كيد أهون من تدمير الهوية، والتي تعني موت الشعب بأ لكنه بالتأ

كــانت مكتبــة الغــازي خسرو هــي المنزل الأســاسي للــدكتور مصــطفى يــاهيتش، والــذي شغــل منصــب
مديرها منذ عام ، ثم في بداية الحرب كان ياهيتش يبلغ من العمر  عامًا، ولحفظ المكتبة
من أن تلاقي مصير المكتبات الأخرى، عملَ أولاً على تشكيل فريق من الأشخاص الجديرين بالثقة،

وأيضًا القادرين على الاختباء والجري السريع تحت رصاص القناصة.

ا، لا يتعدّى الـ  أشخاص، مكوّن بالأساس من بعض وكان الفريق الذي شكلّه ياهيتش صغيرًا جد
العـاملين في المكتبـة، مـن ضمنهـم جـوهرة دودو عاملـة النظافـة، وعبـاس لوتومبا الحـارس الليلي من

الكونغو، والذي اعتبر أن الموت مع الكتب أفضل من العيش من دونها.

ثم كانت خطة ياهيتش في العمل على نقل الكتب الهامة والمخطوطات القديمة أولاً إلى أماكن أخرى
كـثر أمانًـا، وخوفًـا مـن أن يكشـف الصرب أمـر نقـل الكتـب والمخطوطـات، حيـث لم تكـن هنـاك عديـدة أ
وسيلة آمنة لنقل الكتب، إذ كان الصرب يستهدفون الكتب والمكتبات كأهداف عسكرية، عندها فكرّ
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ياهيتش في تخبئة الكتب في صناديق الموز خوفًا من أن يكشف أمرها الصرب ويحرقوها، وأصبحت
بعد ذلك طريقة شائعة لتخزين الكتب ونقلها في معرض الكتاب في الهواء الطلق في سراييفو.

لكن أثناء عملية النقل جذبت صناديق الموز انتباه بعض سكان المدينة الجياع، حيث ظن البعض أن
العاملين في المكتبة يقومون بتهريب الموز في الوقت الذي لم يجدوا هم فيه الخبز، ويعقب ياهيتش:
“أثناء نقل الكتب في صناديق الموز استوقفنا شباب من الشوا، وقالوا لنا: “معكم موز ونحن ليس
لــدينا حــتى الخبز”، فــأرادوا سرقتهــا منــا، ولكنهــم أصــيبوا بخيبــة أمــل عنــدما رأوا أن الصــناديق مليئــة

بالكتب القديمة”.

كانت عملية نقل الكتب نفسها محفوفة بالمخاطر، فالجيش الصربي والجواسيس يبحثون عنهم في
جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى استمرار القصف الروتيني اليومي لجميع أنحاء البوسنة، وأيضًا نيران

القناصة المنتظرين عبور المارةّ لاصطيادهم.

وبسبب ذلك كان ياهيتش يتحينّ فرصة الهدوء النسبي وقت المغرب أو الليل أو الفجر لنقل الكتب
والمخطوطات، منحنيًا في الطرقات، معانقًا صندوق الكتب، وماشيًا لمسافات طويلة دون أي وسائل
نقــل، وقــد اســتطاع مــع فريقــه نقــل الكتــب والمخطوطــات الأكــثر قيمــة علــى  مــرات، ومــن مخبــأ إلى
مخبأ، كان يتمّ تغيير مكان الكتب باستمرار كل  أشهر طوال سنوات الحرب والحصار، تجنّبًا لخطر

معرفة مكانها ثم استهدافها.

ونقل ياهيتش مع رفاقه أثمن المخطوطات، مثل الغزالي والمخطوطات النادرة الأخرى، إلى قبو بنك
كثر من  مخطوطة، أما بقية المخطوطات فقد تبدّل بريفريدنا وسط المدينة، حيث وضع فيه أ
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مكانهـا بين قبـو مسـجد السـلطان محمد الفاتـح، ومدرسـة كرسـوملي علـى الجـانب الآخـر مـن النهـر، ثـم
غرفة تبديل الملابس في المسرح الوطني، ثم إلى الفصول الدراسية في مدرسة البنات غير البعيدة عن
مكان إدارة الإطفاء، وفي أماكن أخرى، ويعقب ياهيتش: “كان عبور الجسر لنقل الكتب أمرًا خطيرًا
للغايــة، فخلــف الجسر يقــع جبــل شــاهق يتمركــز عليــه قناصــة الصرب، لــذا كنــا نعــبر الجسر بــأسرع مــا

يمكننا، ولم نعبره سويًا أبدًا، بل واحد تلو الآخر”.

لقــد كــان يــاهيتش دائــم القلــق علــى محبــوبَين في حيــاته، عــائلته والمخطوطــات، ورغــم أن بيتــه الــذي
ا من خطوط العدو بحوالي  متر، وكانت عائلته يبًا جد يسكن فيه في منطقة كوبلا غلاوة كان قر
تضطر للاختباء في القبو معظم الوقت، إلا أن ياهيتش كان يودّع عائلته يوميًا ويخاطر بحياته من
أجــل الكتــب، فقــد كــان يشــقّ طريقــه يوميًــا -نحو  كيلــومترات- ذهابًــا وإيابًــا علــى قــدمَيه إلى مكــان
الكتب كي يطمئنّ عليها من القصف والحرق، وكان يسلك طرقًا صعبة ويتسلل إلى المقابر ليحتمي

بشواهدها من خطوط النار.

كمـا يـذكر أنـه كـان لا يحتمـي خلـف شواهـد قبـور المسـلمين لأنهـا نحيفـة، وبـدلاً مـن ذلك كـان يحتمـي
خلف شواهد القبور المسيحية العريضة والمسطحة لساعات، والتي وفّرت له غطاءً من وابل رصاص
القناصـة نحـوه، حيـث يحـكي أنـه في كـل مـرة يعـبر فيهـا كـان يسـتهدفه أحـد القناصـة مـن التلال الـتي
تمركزوا فيها، ويعقب: “قبور المسلمين لا تستخدم كثيرًا للاختباء خلفها عندما يطلق القناصة النار،
فهـي نحيفـة للغايـة وبيضـاء، لذلـك كنـت أركـض باتجـاه الأجـزاء الأرثوذكسـية والكاثوليكيـة مـن المقـبرة،

تلك القبور أنقذت حياتي”.

صاحب همّة مبصرِ
حين شعر ياهيتش أنه فعلَ ما بوسعه، ظل يدعو الله يوميا أن يحافظ على المخطوطات، ويعقب:

“حين تدرك أنه لا شيء أخر يمكنك فعله، كل ما يتبقى لك هو الدعاء لطلب المساعدة من الله”.

ومع كل هذا التدابير التي اتخّذها ياهيتش، إلا أنه كان دائم القلق على المخطوطات المخبّئة بسبب
قصف الصرب لأي مبنى في المدينة، فأثناء الحرب كان القصف العشوائي يأتي على مختلف المناطق،
ولم يكن هناك أي مكان في مأمن من القذائف الصربية، ولذلك فكرّ ياهيتش في تصوير المخطوطات
وقت الحرب، ولكنه اصطدم بأن البوسنة لا توجد فيها معدّات حقيقية مناسبة، فضلاً عن أنها لم

تكن تملك ساعتها جهاز ميكروفيلم.

إلا أن ياهيتش لم يستسلم، وتمكنّ بمساعدة من الجيش البوسني من تهريب معدّات وجهاز تصوير
ميكروفيلم، تم تهريبه عبر “نفق الحياة” الذي حفره المدافعون عن المدينة أسفل مطار سراييفو لنقل
الطعام والإمدادات إلى سكان العاصمة المحاصرين، وبلغ طول النفق  متر وارتفاعه . مترًا.

ـــاهيتش بتصـــوير المخطوطـــات خلال الحـــرب، ـــدأ ي وبمساعـــدة فـــني ميكروفيلـــم وطـــاقم المكتبـــة، ب
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ورغم كل الصعوبات التي واجهته من الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي كان يستمر لأيام، إلا أن ياهيش
يــات الســيارات لتوليــد الطاقــة كلمــا انقطعــت الكهربــاء، الــذي لم يعــدم الحيلــة فكرّ في اســتخدام بطار
ويعقـب: “خلال فـترة الحـرب، كنـت أحـاول إنقـاذ عـائلتي والمكتبـة… لقـد أصـبحت أحـب الكتـب كثـيرًا،

ومن الصعب أن أتحدث عنها الآن من دون عاطفة كبيرة”.

وعنــدما انتهــت الحــرب عــام ، واصــل يــاهيتش العمــل علــى رقمنــة وفهرســة كــل موضوعــات
مكتبة الغازي خسرو، وتم الانتهاء من مشروع فهرسة المخطوطات الشرقية والإسلامية، وقد بلغت
 مجلـدًا مـن الفهـارس، كمـا تـم تصـوير جميـع محتويـات المكتبـة علـى ميكروفيلـم و”سي دي” عـن

طريق التصوير الرقمي.

لقد نجح ياهيتش ورفاقه في الحفاظ على إرث مكتبة الغازي خسرو وذاكرة البوسنة، كما أن ياهيتش
لم ينقذ مخطوطات البوسنة فقط، بل حفظ جزءًا من تاريخ وتراث الثقافة الإسلامية والعربية، حيث
يوجــد بالمكتبــة حــوالي % مــن المخطوطــات باللغــة العربيــة، و% باللغــة التركيــة، والبــاقي باللغــة

الفارسية والبوسنية المكتوبة بالأبجدية العربية.

لكن الأهم من كل ذلك أن ياهيتش عملَ على ضمان إمكانية وصول الطلبة والباحثين إلى محتوى
مكتبة الغازي خسرو على مستوى العالم، حيث إن جميع مقتنيات المكتبة مفهرسة في شكل إلكتروني،

ومتاحة للبحث والاستخدام، دون أن يضطر الباحثون والطلبة الحضور شخصيا إلى المكتبة.

وتقــديرًا للمجهــودات الــتي قــام بهــا يــاهيتش، وبــالأخص مــا قــام بــه في فهرســة المخطوطــات العربيــة
والتركيــة والبوســنية والفارســية، فقــد تــم تكريمــه في ينــاير/ كــانون الثــاني  مــن قبــل مؤســسة
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الفرقـان للـتراث الإسلامـي، كمـا نـالَ في ينـاير/ كـانون الثـاني  جـائزة مـن وزارة الثقافـة البوسـنية
لمساهمته في الحفاظ على التراث الثقافي للبوسنة والهرسك، إضافة إلى جائزة العمل المتميز في مجال

المخطوطات الإسلامية.

من الحزن والخوف إلى الف والعزةّ
كـثر إشراقًـا، يعتـبر يـاهيتش أنـه مـن المهـم العـودة إلى الـتراث الثقـافي من أجـل بنـاء مسـتقبل حيـوي وأ
لذلك رأى ياهيتش أنه من المهم توسعة المكتبة بعد أن دمّرَ الصرب المبنى القديم أثناء الحرب، حيث
قــامت المشيخــة الإسلاميــة بالبوســنة، وبتمويــل مــن دولــة قطر الــتي ســاهمت بمبلــغ  ملايين دولار،
ببناء مبنى جديد لمكتبة الغازي خسرو بك، استغرق بناؤه  سنوات، وهو موجود بالقرب من مبنى

المكتبة الأصلي التي أنشأها المؤسس.

يـات المؤلمـة، تـم افتتـاح مبـنى مكتبـة الغـازي خسرو الجديـد في ينـاير/ كـانون الثـاني  في وبعـد الذكر
حضور جمع من المثقفين البارزين في البوسنة، والعديد من المفكرين والممثلين الدوليين.

ويمتــدّ المبــنى الجديــد علــى مساحــة  آلاف مــتر مربــع في  طوابــق، كمــا تحتــوي علــى معمــل لحفــظ
الكتب والمخطوطات وأجهزة لصيانة وترميم المخطوطات، ومتحف يضمّ مقتنيات تاريخية، وقاعات
كبيرة للقراّء وللمحاضرات، وكذلك موقع على شبكة الإنترنت فيه نسخ رقمية من المقتنيات، وبالتالي
أصـبحت مكتبـة الغـازي خسرو واحـدة مـن أفضـل المكتبـات المتكاملـة في أوروبـا، وفي اجتمـاع الجمعيـة
كتوبر/ تشرين الأول  تم إدخال مجموعة مخطوطات مكتبة الغازي العامة لليونسكو في  أ

خسرو بك في سراييفو في سجلّ “ذاكرة العالم”.

https://ghb.ba/ar/nagrade-i-priznanja/
https://al-furqan.com/memorable-events/ghazi-husrev-beg-library/
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/1/16/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ghb.ba/ar/
https://ghb.ba/ar/nagrade-i-priznanja/


بدأت القصة عام  وما زالت مستمرة إلى اليوم، حيث يأتي الطلاب والباحثين وعشّاق الكتب
ــا في تعليــم أهــل البوســنة للاســتفادة مــن محتويــات المكتبــة النفيســة، ومثلمــا لعبــت المكتبــة دورًا هام
والهرسك لعدة قرون، فإنها تستمر اليوم رغم كل ما مرتّ به للعب الدور القديم نفسه، حيث إنها
تعدّ اليوم مصدرًا لا غنى عنه للبحث في تاريخ وتراث البوسنة الثقافي، ويعقب ياهيتش: “هذه المكتبة

هي وقف ديني، هذه الأشياء أعُطيت باسم الله لمنفعة الجميع”.

/https://www.noonpost.com/44523 : رابط المقال

https://drive.google.com/file/d/12oM3hxAi1EPkelJ1snVLUPCnILzHU5u8/view?usp=sharing
https://youtu.be/VExCtnYlMcs
https://www.noonpost.com/44523/

